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 
 

 
بقلم:

إبراهيم بلباليد / 
جامعة أدرار

 
 

 

بنوازل منطقة توات وتحديد قيمتهـا العلميـة إلى التعريفالدراسةهذه ستتطرق
ز المختنطقــة في مراحلهـــاهـــذه الممــن خـــلال وصــف الحركـــة العلميــة في  لفــة مـــع إبـــرا

تيـة اتبـا، مـع النوازلفيهتالعهد الذي ظهر ع ذلـك ببحـث خصـائص النـوازل التوا
زلــه بلزجلــوي وســنعرف بعمومــا ونــوازل الزجلــوي خصوصــا، ثــم  مــن خــلال نوا

ز القيمــة العلميــة لهــذه النــوازل. التركيــز لبحــث دور ثــم سنخصــص جانبــاعــلى إبــرا
تيــــــة في المحافظــــــة عــــــلى  ــــــالكي مــــــع التطبيــــــق عــــــلى نــــــوازل النــــــوازل التوا المــــــذهب ا

الزجلوي.
الكلمات المفتاحية:  

الكيالمذهب؛النوزال؛منطقة توات .الزجلوي؛  ا
Abstract:

This study will address the definition of the Nawazel of Touat
Region and determine their scientific value by describing the
scientific movement in this region in its various stages, highlighting
the era in which The Nawazel appeared. This is followed by the
study of the characteristics of the Nawazel in general and the
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Nawazel of Zajalwi in particular. Then we will focus on
highlighting the scientific value of this Nawazel. Then we will
devote a part to discussing the role of the Touat Nawazel in
preserving the Maliki school of thought with the application to
the Zajalawi Nawazel.
Key words:

Touat Region; The Nawazel; Maliki school; Zajalawi.
 
 

ئـري حركـة علميـة وفقهيـة مشـهودة،  لقد عرفـت منطقـة تـوات مـن الجنـوب الجزا
ابتـداء مــن القـرنين التاســع والعـاشر الهجــريين إلى يومنــا هـذا، مــن عهـد الشــيخ محمــد 
بــن عبــد الكــريم المغــيلي التلمســاني والعائلــة العصــنونية التلمســانية الأصــل والشــيخ 

دلسيـ وغـيرهم، مـرورا بعهـد العائلـة البكـراوي بتمنطـيط والقـرى يحيى بن يـدير التا
المجــــاورة لهــــا، والعائلــــة البلباليــــة بملوكــــة والقــــرى المجــــاورة لهــــا ، إلى عهــــد الشــــيخ 
كــز  ئــري، فكثــرت المرا ســيدي محمــد بــن الكبــير وتلاميــذه المنتشرــين عــبر القطــر الجزا

قضاء.العلمية والمدارس والزوايا ومجالس العلم والإفتاء وال
ومـــن الطبيعـــي أن تنـــتج هـــذه الحركـــة العلميـــة نتـــائج وتثمـــر ثمـــرات، منهـــا تلـــك 
ئن متفرقـة مـن القطـر  المصنفات الكثـيرة والتـي لا يـزال الكثـير منهـا مخطوطـا في خـزا

التواتي.
وإذا كان نصيب كبير من تلك المخطوطات هي نسخ لمصنفات وكتـب صـارت 

يـــة مـــن الناحيـــة العلميـــة، فـــإن نصـــيبا الآن مطبوعـــة ومتداولـــة، فصـــارت قليلـــة الأهم
يزال حتى الآن ذا قيمة لا يستهان بها.كبيرا منها لا
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ومــن أهــم ذلــك النصــيب والــذي يعتــبر نتاجــا علميــا خالصــا لعلــماء المنطقــة كتــب 
النوازل والفتاوى والأقضية، والتي من أهمها 

وي فتـاوى كتاب " نوازل الزجلوي"، وفيهـا جمـع الشـيخ محمـد بـن العـالم الـزجلا
يه وشيخه وأضاف لها فتاوى لعلـماء آخـرين، وكتـاب "أغنيـة المقتصـد السـائل فـيما  أ
ضـا في تـوات ـ اختصـارا ـ بــ "الغنيـة البلباليـة"،  حـل بتـوات مـن النـوازل"، ويعـرف أ

وهو كتاب اشترك في جمعه وترتيبه جمع من فقهاء العائلة البلبالية.
يمـــة نــوازل الـــزجلاوي بـــين مجمـــوع ومـــا هـــي ق؟فــما هـــي خصـــائص هـــذه النــوازل

تية ن يكمن دورها؟كتب النوازل التوا الكيوأ ؟في المحافظة على المذهب ا
ناول في المبحــــث الأول مــــن هــــذه  التعريــــف بنــــوازل منطقــــة تــــوات الدراســــةســــأ

وتحديــــد قيمتهــــا العلميــــة مــــن خـــــلال وصــــف الحركــــة العلميــــة في منطقــــة تـــــوات في 
العهد الذي ظهر فيه النموذج محل القسم التطبيقي لهذه مراحلها المختلفة مع إبراز 

تيـــــة عمومـــــا ونــــــوازل اتبـــــاالدراســـــة، مـــــع  ع ذلـــــك ببحـــــث خصـــــائص النـــــوازل التوا
الزجلـــوي خصوصـــا، ثـــم أعــــرج عـــلى النمـــوذج محــــل الدراســـة فـــأعرف بــــالزجلوي 
ز القيمة العلمية لهذه النوازل. أما المبحث الثاني فأخصصه  وبنوازله مركزا على إبرا

ـــالكي مـــع التطبيـــق عـــلى ل تيـــة في المحافظـــة عـــلى المـــذهب ا بحـــث دور النـــوازل التوا
نوازل الزجلوي.

ط المستقيم آمين واالله أسأل منه التوفيق والسداد وأن يهديني إلى الصرا
 

المطلب الأول: التعريف بالنوازل وبمنطقة توات: 
ف النوازلالفرع الأول: تعري

: النوازل لغة: جمع نازلة، مؤنث اسم الفاعل نازل من النـزول وهـو الهبـوط أولا
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ء والـلام كلمـة صـحيحة)1(والوقـوع، قـال ابـن فـارس تـدل عـلى هبـوط : النـون والـزا
.)2(بأحدهمأوشيء ووقوعه... والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس 

د بهــا : تطلــق النــوازل)3(اصــطلاحاثانيــا: ذلــك المعنــى في الفقــه الإســلامي ويــرا
اللغوي الذي أشرنا له سابقا، الشديدة من شدائد الدهر تنــزل بالنـاس: ومـن ذلـك 

.وليس هذا المراد في هذا الباب.زل"ا قول الفقهاء "يشرع القنوت في النو

كما أطلقت وأريد بها الحوادث الجديدة التي تحدث في المجتمع بحيث لا يعرف 
ها من كتب الفقـه والشرـيعة والتـي يتصـدى لهـا المفتـون ليبينـوا حكمهـا. وهـي حكم

تغـيرّ إما : حوادث جديدة تقع لأول مرة، مثل: النقود الورقية، أو حـوادث قديمـة
أو.حكمهـا لتغـير مـا اعتمـدت عليـه مـن عـرف، مثـل: صـور قـبض المبيـع المعـاصرة

لقديمـــــة، مثــــل: عقـــــد حــــوادث اشــــترك في تكوينهـــــا أكثــــر مــــن صـــــورة مــــن الصــــور ا
ء.الاستصناع، بيع المرابحة للآمر بالشرا

الفائـدة الحاديـة عشرـة: إذا نزلـت " :في إعـلام المـوقعينـرحمـه االلهـ قـال ابـن القـيم 
اً  بالحق فيها أو غالباً على ظنه بحيث إنه بالحاكم أو المفتي النازلة فإما أن يكون عا

ـاً بـالحق فيهـا ولا غلـب عـلى إن لماستفرغ وسعه في طلبـه ومعرفتـه أو لا، فـ يكـن عا
. .)4("له أن يفتي ولا يقضي بما لا يعلمظنه لم يحل

زل" وأريد بها تلك الأجوبة التي يجيب بها المفتون عن ا ثم أطلقت الكلمة "النو
الوقائع والمسائل الحادثة أو المستحدثة. وهذا المعنى هـو الـذي نقصـده في موضـوع 

الدراسة.
)5(ني: التعريف بمنطقة توات الفرع الثا

ئـر وهـي تتشـكل مـن ولايـة أدرار  توات منطقة تقع حاليـا بـالجنوب الغـربي للجزا
ولاية تمنراست.وجزء من
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اختطاطهـا ، بـل وحتـى اختلـف المؤرخــون في أصـل التسـمية (تـوات) ، وتاريـــخ
عـلى بتـوات في رسم حدودها ، فهناك مـن اعتـبر أن "السـبب في تسـمية هـذا الإقلـيم

ـا اسـتفتح عقبـة بـن نـافع الفهـري ـه  سـاحله ، بـلاد المغـرب ، ووصـل)6(مـا يحُكـى أ
د نــــون ودرعـــة وسجلماســـة ، وصـــلت خيلـــه تـــوات ، ودخلهـــا بتـــاريخ )7(ثـــم عـــاد لـــوا

هم عـــن هـــذه الـــبلاد يعنـــى تـــوات، وعـــن مـــا يســـمع ويفشـــى عنهـــا مـــن ،62 فســـأ
أجـــابوه بأنهـــا تـــواتي، المجـــرمين مـــن عصـــاة المغـــرب، فالضـــعف، هـــل تـــواتي لنفـــي

طلق اللســـان بـــذلك أنهـــا تـــواتي، فتغـــير اللفـــظ عـــلى لســـان العامـــة لضرـــب مـــن فـــأ
، وقـد أورد روايـة أخـرى )9(بـن عـومراانفرد به العـالم محمـد وهو رأي)8(التخفيف"

ـو الروايـة الــذي أسـهب في تفسـيرها وشرحهـا الشـيخ سـيد  لأصل تلك التسمية و
حيــــث غلــــب المهـــــدي الشــــيعي ســــلطان 518حيــــث يقــــول:" في ســــنة البكــــري

ر بن عبـد المؤمن لأهل  الموحديـن على المغرب. بعث قائدَيـه علي بن الطيب والطا
ء وأمرهمــا بقـبض ــوات ، لأن الصـحرا ـوات ، فعٌــرف أهـل هـذا القطـر بأهـل الأ الأ

وهـذه وقد علـق البكــري عـلى هـذه الروايـة فقـال:" ) 10(المغرم"السلطان قبلـه منه في
: "التــوت هـــو )11(أصــحّ ولهـــذا اللفــظ مســند في العربيــة. قـــال في المصــباح الروايـــة
ــــوات ، فحــــذف والجمــــعةالفاكهــــ ــــوات" ، فعــــرف أهــــل هــــذه الــــبلاد بأهــــل الأ أ

التعريــــفحــــذفبعــــدتــــواتفصــــار…مقامــــهالمضــــاف، وأقــــيم المضــــاف إليــــه
وزه إلى عـينمـن تبلكـالصـحراويالقطـرهـذاعلىالاسمهذاوصار…والمضاف

")12(صالح

ة.)13(التفسير اعتمده كثير من المؤرخينوهذا واعتُبر الرأي الأرجح في المسأ
تـاريخ والمؤكــد في كـل هـذا أن منطقـة تـوات ضـاربة في أعمــاق التـاريخ" ويرجــع

ء القبليــة ، ثـــم كثــرت)14(عمارتهـــا إلى مــا قبــــل الإســلام ، وكانــت تســـمى بالصــحرا
بع الهجري")15(قيـرعمارتها بعد جفاف نهـر . ولا أدل على )16(في غضـون القـرن الرا
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والحســن مـن كثــرة الحديــث عنهـا في كتــب المـؤرخين والرحالـة كابــن حوقــلذلـك
الـــوزان والكرخـــي واليعقــــوبي وابـــن بطوطـــة وابـــن خلــــدون والعيـــاشي و السعـــــدي 

.)17(وغيرهم 
المطلب الثاني: وصف الحركة العلمية في منطقة توات

الفرع الأول: بداية الحركة العلمية في المنطقة
قبله بقليل بداية الحركة العلمية في منطقة توات، يعتبر القرن التاسع الهجري أو

فـــــرغم وجـــــود بعـــــض العلـــــماء فيهـــــا قبـــــل هـــــذا العصرـــــ إلا أن المصـــــادر التاريخيـــــة لا 
تستشف منها وجود حركة علمية واضحة في الإقليم، يرجع ذلـك بعـض البـاحثين

ء في المشرـــــق أو المغـــــرب مـــــن ركـــــود  إلى مـــــا أصـــــاب العـــــالم الإســـــلامي عمومـــــا ســـــوا
).18وتراجع ملموس من الناحية العلمية(

أما في القرن التاسع الهجري فقد بدأ التفاعل العلمي في الظهور في هذه المنطقة، 
بسبب وفود ثلة من العلماء من جملة من الأقطار المغربيـة، فقـد ذكـر صـاحب القـول 

سيط  أخبار تمنطيط  أن من الأعلام الذين توافدوا عـلى تمنطـيط في القـرن التاسـع الب
ـــو يحيــى محمـــد المنيــاري15الهجــري ( وهـــو جــد بابـــا حيــدة صـــاحب )19(م) العلامــة أ

القول البسيط المذكور آنفا.
ء الحركـة العلميـة في الإقلـيم العلامـة  ومن الأعلام الذين كان لهم الفضل في إثـرا

ـــو 854قـــدم إلى تـــوات ســـنة ) 20(ريـــاء يحيـــى بـــن يـــدير بـــن عتيـــق التادلسيـــزكســـيدي أ

وعبــد االله العصــنوني )21(هجريــة مــن تلاميــذه الشــيخ محمــد بــن عبــد الكــريم المغــيلي
اللـــذان توليـــا خطـــة القضـــاء، وكـــان لهـــؤلاء العلـــماء الفضـــل في )22(ســـالمأخيـــهوابـــن 

تحريك عجلة التنمية الفقهية والعلمية.
صـــابها ركـــود ثقـــافي في نهايـــة القـــرن العـــاشر والقـــرن الحـــادي لكـــن منطقـــة تـــوات أ
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ء الغـــزو الســـعدي  بات جـــرا عشرـــ ويرجـــع ســـبب ذلـــك أن المنطقـــة شـــهدت اضـــطرا
. )23(بحملة المنصور الذهبي

الفرع الثاني: نوازل منطقة توات
:أولا: ظهور النوازل في منطقة توات

وازل أعـلام تـوات هـي يذهب كثير من الباحثين إلى أن أول ما حفظ مدونا من ن
، و تتصـــور هـــذه النازلـــة في أن اليهـــود الـــذي ســـكنوا منطقـــة تـــوات )24(نازلـــة اليهـــود

قوي نفوذهم حتـى سـيطروا فيهـا عـلى الحيـاة الاقتصـادية وأدتهـم سـيطرتهم تلـك إلى 
إقامــــة كنــــائس لهــــم يتعبــــدون فيهــــا، وخــــالفوا الكثــــير مــــن التعــــاليم الإســــلامية التــــي 

ذميـين، فـرأى الشـيخ المغـيلي أن ذلـك يعـد خروجـا مـنهم تفرض عليهم بحكم أنهم 
عن عقد الذمة، مما يستوجب ملاحقتهم بهدم كنائسهم حيث أن المعابد تعتبر أهـم 

.)25(الرموز السيادية في المجتمعات الدينية
ــه لا يجــوز التعــرض لتلــك  ــو بكــر عبــد االله العصــنوني ورأى أ وخالفــه القــاضي أ

الذي يعتبر خروجا عـن عقـد الذمـة مـن جهـة المتعـرض المعابد لأن التعرض لها هو 
لهم.

ة توخيا للإجمـاع، وجـاءت  فكتبا إلى علماء فاس وتلمسان يطلبان رأيهم في المسأ
ضا خلافية. الإجابة مختلفة، نظرا لأن الدلائل التي بنيت عليها أ

هــــذه النازلــــة في كتابــــه المعيــــار، وســــماها نازلــــة يهــــود )26(وقــــد ســــجل الونشريسيــــ
ات، ثم اشتهرت بهذا الاسم.تو

لقــــد انبعثــــت الحيــــاة الثقافيــــة في منطقــــة تــــوات مــــن جديــــد إبــــان القــــرون الثلاثــــة 
ليـــــة  بعـــــد ذلـــــك الركـــــود الـــــذي أشرت إليـــــه ســـــابقا، حيـــــث تجمـــــع 14و13و12المتوا

المصـــادر عـــلى أن هاتـــه القـــرون قـــد حـــوت أقطـــاب الثقافـــة في منطقـــة تـــوات؛ ومـــنهم 
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وعبـــد الـــرحمن بــــن )1152عمـــر بــــن عبـــد القـــادر(ت)27(أعـــلام النـــوازل كـــالتنيلانيينْ 
وابنــه 1147محمــد العــالم بــن أحمــد( كــان حيــا ســنة )28(، والزجلــويينْ )1189عمــر(ت

وابنــه عبـــد )1130والقضــاة البكــريين الثلاثـــة محمــد البكــري (ت)1212محمــد (ت
بــد الــرحمن )، والبلبــاليينْ محمــد بــن ع1210وابنــه عبــد الحــق(ت)1174الكــريم (ت

وابــن اب المزمــري )1160والكنتــوري ()1261وابنــه عبــد العزيــز(ت)1244(ت
.)29(وغيرهم)1160(ت

ثانيا: التعريف بنوازل الزجلوي 
نــوازل الزجلــوي هــي مجموعــة مــن الفتــاوى أفتــى بهــا الشــيخ ســيدي محمــد ـــــ بفــتح 

صــاري نســبا الزجلــوي منشــئا المــيم الأولى ـــــ العــالم بــن احمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر الأ
ودارا، تلقـى علومــه الأوليــة عــلى يــد والــده ســيدي أحمــد، ثــم انتقــل إلى أقطــار أخــرى 
أشبع فيها نهمه من طلب العلم، كدرعة وتافيلالـت وتلمسـان ومسـتغانم، ثـم قفـل 

راجعا إلى بلده.
ــــو الحســــن محمــــد ـ بالضــــم ـ بــــن العــــالم الــــزجلاوي  جمــــع هــــذه الأجوبــــة ابنــــه أ

يــه ســيدي امحمــد، ثــم 1212(ت ) ولــد في قصرــ زاجلــو المــرابطين وبهــا نشــأ عــلى يــد أ
وتتلمــذ عـــلى يـــد الشــيخ ســـيدي عبـــد الرحمــان بـــن بـــاعومر )30(انتقــل إلى قصرـــ تـــنلان

التنلاني. وبعدها رجع إلى مسقط رأسه وأسس مدرسـته المشـهورة التـي تخـرج منهـا 
س قضـاء سـيدي عبـد شيوخ أجلاء، كان الشيخ أحد أعضاء مجلس الشورى بمجلـ

الحــــق بــــن عبــــد الكــــريم التمنطيطــــي، وهــــو مــــا أهلــــه لجمــــع نــــوازل والــــده وترتيبهــــا 
وأضاف لها نوازل سيدي عمر بن عبد القادر التنلاني، ونوازل سيدي عبد الرحمان 

.)31(بن باعومر
الفرع الثالث: خصائص نوازل منطقة توات
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مهـا بالمـذهب ـالكي، وسـنعود لهـذه أول خاصية لنوازل منطقة توات هـي التزا ا
الخاصـــية في المبحـــث التطبيقـــي الـــذي نبـــين فيـــه دور هـــذه النـــوازل في المحافظـــة عـــلى 

الكي. المذهب ا
قعيـة " بمعنـى أنهـا أجوبـة وفتـاوى عـن مسـائل  ثاني خصائص هذه النـوازل " الوا
واقعة وليست متوقعة فقط، فلا نجد فيها أجوبـة لتلـك المسـائل الافتراضـية التـي لم 

قـــع بعـــد، وهـــو مــــا يفسرـــه اســـتعمال جلهـــم لمصــــطلح النـــوازل، حيـــث إنـــه يفيــــد أن ت
ة واقعة، بخلاف مصطلح الفتاوى الذي قد يفيد ما هو واقع ومـا هـو متوقـع المسأ

من الحوادث.
ر، فالنوازل وإن  ثالث الخصائص في تلك النوازل: خاصية التجدد وعدم التكرا

ونظــــرا لطبيعتهــــا وهـــي الإجابــــة عــــلى مــــا كتبــــا فقهيـــة إلا إنهــــا الأصــــلكانـــت هــــي في 
استجد من القضايا فلا تتكرر فيها الإجابة على نفس السؤال إلا نادرا. 

رابــــع خصائصـــــها: محليتهـــــا، إذ إنهـــــا تجيـــــب عــــن واقعـــــة معينـــــة حـــــدثت في وســـــط 
اديـــــة والمعنويـــــة، وذاك مـــــا يكســـــب النازلـــــة قيمتهـــــا  اجتماعـــــي معـــــين لـــــه مكوناتـــــه ا

قــــة مصــــدرية لكثـــير مــــن المعطيــــات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية التاريخيـــة ويجعلهــــا وثي
والثقافية والسياسية والمعمارية وغيرها.

تيـــــة مـــــن خـــــلال هـــــذين المثـــــالين الآتيـــــين مـــــن نـــــوازل  وتتبـــــين محليـــــة النـــــوازل التوا
الزجلوي:

تيــة التــي  المثــال الأول: رســمه في كثــير مــن الأحيــان لمظهــر مــن مظــاهر الحيــاة التوا
ة الخامسـة " وكـان يـرى الـدجاج في تشبه الحياة ال بدوية، ففي مسائل الطهارة المسـأ

ـــاء المعـــد  البيــت ممـــا يعسرـــ الاحــتراز منـــه مـــن مــا لا يتـــوقى النجاســـة إذا شرب مــن ا
ة يرسم لنا بيتا ربما خرجت دجاجاته من خمهـا  للوضوء أو الغسل" ففي هذه المسأ
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ــاء المعــد للوضــوء أو الغســل، وربــما كانــ ت تلــك الــدجاجات أكلــت وشربــت مــن ا
من نجاسة، غير أن صعوبة الاحتراز منها سبب في العفو عنها.

المثــــال الثــــاني: أنهــــا خلــــت مـــــن بعــــض القضــــايا في المعــــاملات التــــي لم تعـــــرف في 
، وعـلى العكـس ومـن ذلـك وردت فيهـا بعـض )33(والمغارسة)32(المنطقة، كالمساقاة

ة الخماس، وهي أن يدفع الشخص المسائل التي لم تعرف إلا في تلك المنطقة كمس أ
ة ممنوعة حسب أصول المذهب، لكـن  بستانه لمن يعمل فيه بجزء من غلته، والمسأ

.)34(فقهاء المنطقة أجازوها للضرورة وجريان العمل بها
 

ا دور مهـــم في لا شــك أن كتـــب الفقـــه عمومـــا والنـــوازل عــلى وجـــه الخصـــوص لهـــ
خدمـــة الشرـــيعة الإســـلامية، عمومـــا ومـــذهب النـــوازل خصوصـــا، ونـــوازل تــــوات 

نموذج لذلك.
الكي والتمكين له المطلب الأول: المحافظة على المذهب ا

ر المذهب وبقائه مرهون أولا بوجود من ينقله إلى الأجيـال اللاحقـة،  إن استمرا
تيـــة في بـــاعتماده مـــذهبا للفتـــوى، ثـــم بنقـــل مصـــادره وأدل تـــه، ولم تقصرـــ النـــوازل التوا

القيام بهذا الدور وهذا ما يتضح من خلال ما يأتي
أولا: نقل المذهب إلى الأجيال باعتماده مذهبا للفتوى

مهـا بـه،  ـالكي هـو نقلهـا إيـاه والتزا وأول دور لتلك النوازل في خدمـة المـذهب ا
مهـــا واعـــتماده مـــذهبا للفتـــوى، فلقـــد تقـــدم لنـــا أن مـــن خصـــائص تلـــك النـــوازل التزا

ــــالكي مــــذهبا للفتــــوى، بحيــــث لم تخــــرج منــــه إلى غــــيره، يــــدل عــــلى ذلــــك  المــــذهب ا
مجموعها، فالمتصفح لها يدرك بالبداهة ذلك. 

وإذا كــان مــن خصــائص الشرــيعة الإســلامية ديمومتهــا وصــلاحيتها لكــل زمــان 
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زل ومكـــان، فــــإن الـــذي يجســــد ذلـــك هــــو قــــدرتها عـــلى إيجــــاد الحلـــول لمختلــــف النــــوا 
والمســــتجدات التــــي تحــــدث فيهــــا، فــــإذا اســــتعملت في ذلــــك مصــــادر مــــذهب معــــين 

وأصوله فذاك حسنة أخرى تحسب لهذا المذهب واعتراف بأحقيته وبقائه.
ســـن البصرـــي والثـــوري وقـــد علـــم أن عـــددا مـــن المـــذاهب انـــدرس كمـــذهب الح

والأوزاعـــي والليـــث وابـــن المبـــارك وإســـحاق بـــن راهويـــه وغـــيرهم، وذلـــك راجـــع 
لأسباب عديدة منها السياسية ومنها الاجتماعيـة، ومـن تلـك الأسـباب عـدم وجـود 
يف ونقـل المـذهب  باع لها، أو قلتهم، أو عدم اهـتمام إمـام المـذهب وتلاميـذه بالتـأ أ

إلى من بعدهم.
ده في منطقــة تــوات، والــذي وقــد تــوفر للمــ ــالكي أســباب أدت إلى انفــرا ذهب ا

يهمنــا مــن تلــك الأســباب أن أصــحاب الســلطة في المنطقــة كــانوا هــم العلــماء لا غــير، 
وقد قال المؤرخـون أن مـن أسـباب انتشـار المـذاهب اعتناقهـا مـن قبـل ذوي السـلطة 

علــم للنــاس أمــور وقــد كــان القــاضي ـ في تــوات ـ هــو ممثــل الســلطان وهــو المفتــي الم
دينهم.

يف فيـــه بجمـــع فقـــه منشـــئه  وإذا كـــان مـــن أســـباب انتشـــار مـــذهب معـــين هـــو التـــأ
وأصوله، فإن كتب النوازل تؤدي لهذا الأمر لا محالة.

فقد اتضح من هذا الوجه دور النوازل في المحافظة على المذاهب عموما، ومنها 
ــالكي، وهــذا الــدور  لا يحتــاج إلى تــدليل عليـــه نــوازل منطقــة تــوات عــلى المــذهب ا

ه معلوم بالعقل ولا يحتاج إلى نقل. لأ
ثانيا: تعريفها برجال المذهب وأمهات المصادر فيه.

إن مــن بــين الأدوار التــي تؤديهــا كتــب النــوازل في المحافظــة عــلى المــذهب دورهــا 
في التعريف بمؤلفاته وبمؤلفيها، ذلك أن كتب الفقه العام وخصوصـا المتـون منهـا 
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تعـــرف بـــذلك، وعـــلى العكـــس مـــن ذلـــك كتـــب النـــوازل فـــلا تكـــاد تمـــر نازلـــة إلا قلـــما
ويذكر فيها ما يمت للمذهب بصلة، كذكر مصدر من مصادر المذهب أو علم من 

أعلامه.
إن التعريف بالمؤلف والمؤلف لا يقصد بهما مجرد التعريف بهما، بل يهدف الأمـر 

الكتابـــــات الأكاديميـــــة إلى أكثـــــر مـــــن ذلـــــك حيـــــث يقصـــــد بـــــه أمـــــر منهجـــــي تحـــــرص
المعاصرة عليه، وهو عزو الأقوال إلى أصحابها ابتغاء للأمانة العلمية . 

إن التـدليل لهــذه القضـية يطــول لأن الأمـر يقتضيــ النظـر في جميــع النـوازل، ولكــن 
سأسـتنتج في هـذا الصــدد ممـا توصــل إليـه أســتاذنا الـدكتور محمــد جـرادي في فهــارس 

ل الزجلوي دراسة وتحقيق" شاهدا لتوضيح هذا الأمر. رسالته للدكتوراه " نواز
مــرة، 25مــرة، عبــد الــرحمن بــن القاســم 25فقــد ورد ذكــر الإمــام مالــك في النــوازل 

05مــــرات، وســــحنون 07مــــرات، وأصــــبغ بــــن الفــــرج 09وأشــــهب بــــن عبــــد العزيــــز 

مرات.
مـــرة، 14مـــرة، وخليـــل بـــن إســـحاق29ذكـــر مـــن أئمـــة المـــذهب ابـــن رشـــد الجـــدكـــما

مرات.05مرة، وابن الحاجب 11مرة، والخرشي 18الحطاب و
مــرة، وعبــد الــرحمن بــن عمــر 45ومــن المحليــين ذكــر عمــر بــن عبــد القــادر التــنلاني 

مرة، والكنتوري عبد الرحمن 12مرة ، وعبد الكريم بن البكري القاضي 43التنلاني 
مرات وغيرهم كثير.10صاحب النوازل 

نماذج لـــيس حصرـــ الفقهـــاء الـــذي اعتمـــد علـــيهم إن الغـــرض مـــن تقـــديم هـــذه الـــ
ئية قصدت بها التدليل على هذه الخدمة  الزجلوي في نوازله، لأنها مجرد نماذج عشوا
الجليلة التي تقدمها كتـب النـوازل للتعريـف برجـال المـذهب، وأقـل فائـدة تتحصـل 
منهــا أنهــا تــترك في نفــس القــارئ فضــولا للتعــرف عــلى مــن وصــلنا هــذا الفقــه الــذي 
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ديهم. نتعبد االله به على أ
المطلب الثاني: المحافظة على المذهب باستخدام أصوله وأدلته

الكيـــة في العصـــور  النـــوازل هـــي كتـــب فقـــه بالدرجـــة الأولى، لقـــد عودنـــا فقهـــاء ا
د الأدلة والأصول المعتمد عليها في نقلهم للمسائل الفقهية،  المتقدمة على عدم إيرا

ده فقهـــاء تـــوات في نـــوازلهم يجـــده يعتمـــد أولا عـــلى والملاحـــظ للمـــنهج الـــذي اعتمـــ
الفقهــاء الســابقين، وفي ســبيل أقــوالالاختيــارات الفقهيــة والتــي تعنــي اختيــار أحــد 

تــرجيح أحــدها يســتخدمون جملــة مــن الأدلــة كالقيــاس والاستحســان ومــا جــرى بــه 
العمل ونحوها. 

تيـــة قـــد غلـــب عليهـــا اســـتعمال أصـــلين مـــن الأصـــو ل المختلـــف لكـــن النـــوازل التوا
فيها، وهما تخريج الفروع على الفروع، واعتبار ما جرى به العمل

الفرع الأول: التخريج على الفروع 
ة إلى مـــا يشـــبهها، والتَّســـوية بيـــنهما فيـــه الأصـــليعـــرف هـــذا  ـــه نقـــل حكـــم مســـأ بأ

ر الفارق: وقال القرافي .تخريج غير المنصوص على المنصوص؛ بشرط تعذُّ

لأصــــولي يشــــترط لــــه أن يكــــون حكــــم الأصــــل ثابتــــا بــــنص أو وإذا كــــان القيــــاس ا
اتفاق بين الخصمين، فإن ثمـة قيـاس آخـر كـان إجـراؤه مثـار جـدل وهـو الاسـتدلال 
الكيـة  على الفروع عن طريـق تخريجهـا عـلى فـروع مجتهـد فيهـا، وهـو قيـاس تسـاهل ا

رت ال نوازل فيه، وخصوصا فقهاء النوازل كالونشريسي والبرزلي وغيرهما، وقد تأ
تية بهذا المنهج. التوا

من ذلك ما ورد في نوازل الزجلوي من أن الميت إذا كفنه جماعة المسلمين فجاء 
عـلى  المكاتـب سبع فأكله، لمن يرجع كفنه قال يورث عنه إن لم يكـن لـه ديـن، قياسـا

. )35(يعان في كتابه ثم يعجز عن إتمام ذلك
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الفرع الثاني: الاستدلال بما جرى بع العمل
إن " ما جرى به العمل" بصفته دليلا شرعيا يعني ( الأخذ بقول مخالف لمشهور 

المذهب لموجب يقتضي هذا العدول كذريعة أو مصلحة أو عرف او غيره).
ورغــم حــرص فقهــاء تــوات عــلى الإفتــاء بالمشــهور مــن المــذهب، وهــذا مــا يفسرــه 

شــهور أخــذا بــما التــزامهم بمختصرــ خليــل إلا أنهــم عــدلوا في بعــض المســائل عــن الم
ة من نـوازل الزجلـوي تبـين هـذا الأمـر كـان الزجلـوي  جرى به العمل. وهذه المسأ
ـــا جـــرى بـــه  ر  ز إعطـــاء الزكـــاة لآل البيـــت وإن لم يبلغـــوا حـــد الاضـــطرا يقـــول بجـــوا
ز ذلــــك وإن كــــان خليــــل مشــــى في  العمــــل مــــن الاعــــتماد عــــلى مــــا للأبهــــري مــــن جــــوا

.)36(في المذهبمختصره على المنع مطلقا وهو المشهور
 

وفي نهاية هذا البحث نخلص إلى أن منطقة توات قد عرفـت نشـاطا علميـا فقهيـا 
تهــــا  زليــــا بصــــفة خاصــــة، وكــــان لتلــــك النــــوازل خصائصــــها ومميزا بصــــفة عامــــة  ونوا

ــالكي مــن خــلال الاقتصــار عليــه في كواقعيتهــا ومحليتهــا ومحافظتهــا عــلى المــذهب ا
لفتــــوى بمشــــهور المــــذهب إلا إذا عضــــد القــــول غــــير الفتــــوى، بــــل الاقتصــــار عــــلى ا

المشهور بعمل أو عرف أو عادة أو مصلحة.
لكـــن الـــذي نأســـف إليـــه أن هـــذا الـــتراث الفقهـــي الكبـــير لا يـــزال جلـــه في أدراج 
ـــدي البـــاحثين بالدراســـة والتحقيـــق، وذلـــك راجـــع  المكتبـــات الخاصـــة، لم تتناولـــه أ

دي الباحثين عن حلها.لعدة أسباب كثيرا ما تقصر أ
 

ـو الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء، وقيـل بـن زكريـاء 1004، 941= 395، 329ابن فارس:[) 1( بـن ا] أ
فـــــارس، القزوينـــــي الأصـــــل، الـــــرازي، مـــــن أئمـــــة اللغـــــة والأدب والبيـــــان، قـــــرأ عليـــــه البـــــديع الهمـــــذاني، 
والصـاحب بــن عبـاد، وغيرهمــا، مـن تصــانيفه: مقـاييس اللغــة، يعـرف بمعجــم مقـاييس اللغــة، والمجمــل، 
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؛ وفيــــات الأعيــــان لابــــن 1/352ي في علــــم العربيــــة وآدابهــــا وغيرهــــا. [بغيــــة الوعــــاة للســــيوطي، والصـــاحب
].1/118خلكان، 

و الحسين؛ معجـم مقـاييس اللغـة، تحقيـق عبـد السـلام هـارون، دار الفكـر 2( ) ابن فارس أحمد بن فارس أ
.417ص6للطباعة والنشر بيروت ج

ث، دار الغـــرب للنشرـــ والتوزيـــع، وهـــران دون رقـــم وتـــاريخ ينظـــر: محمـــد دبـــاغ، دراســـات في الـــترا –) 3(
، ومحمــد جــرادي نــوازل الزجلــوي دراســة وتحقيــق بحــث مقــدم لنيــل شــهادة الــدكتوراه 75-74الطبــع ص

.16غير منشور ص2010/2011جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة، 
دراسة وتحقيق: طه عبـد الـرؤوف ) ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين4(

.173م ص1388/1968سعد: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة مصر،
ئــر ط5( 2) ينظــر الصــديق حــاج أحمــد، التــاريخ الثقــافي لإقلــيم تــوات، منشــورات الحــبر بنــي مســوس الجزا

.36-31. ومحمد جرادي نوازل الزجلوي دراسة وتحقيق، مرجع سابق ص: 32-27، ص2011
إفريقيـا سـنة هـو عقبـة بـن نافــع الفهـري ولـد في السـنة الأولى قبـل الهجـرة ، ولاه يزيـد بـن معاويـة عـلى)6(

ئر. ( معجــم مشـــاهير المغاربــة . بـــوعمران62 الشــيخ وآخــــرون . جامعـــة وتــوفي بمدينـــة بســكرة بـــالجزا
ئر  ).366-365م ، ص1995الجزا

لأقصىـــ وتعتـــبر سجلماســـة مـــن أكـــبر العواصـــم وسجلماســـة مـــدن تقـــع في المغـــرب ا) واد نـــون ودرعـــة7(
م. (الموســوعة المغربيــة للأعــلام140757وأقــدمها ارتباطــاً بمنطقــة تــوات. تأسســت ســنة التاريخيــة

.62البشرية والحضارية . ص 
ــدع قصــور تــوات : محمــد بــن8( . 04عمــر بــن محمــد بــن المــبروك الجعفــري . ص) نقــل الــرواة عــن مــن أ

نة بودة أدرار.باعبد االله ، وخزانةمخطوط موجود بخزا
ـــدع قصـــور تـــوات، ص ) 9( . 4محمـــد بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن المـــبروك الجعفـــري: نقـــل الـــرواة عـــن مـــن أ

.(مخطوط)
06الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام مصدر سابق. ص ) محمد بن عبد الكريم البكري، درة10(

.108م ص 1921المطبعة الأميرية القاهرة 1ج .) المصباح المنير . أحمد بن محمد الفيومي11(
.06أخبار المغرب بعد الإسلام . محمد بن عبد الكريم البكري . ص) درة الأقلام في12(

) مثــل المـــؤرخ محمـــد بـــن عمـــر في مخطوطـــه نقــل الـــرواة ومـــولاي أحمـــد الإدريسيـــ في مخطوطـــه نســيم13(
نة كوسام أدرار ) والشـيخالنفحات في ذكر جوانب من أخبار توات (المخطوط موجود ب محمـد بـاي خزا

.بلعالم في محاضرته حول المنطقة

ء (أن أولاد ميمــون في مدينــة تمنطــيط كــان ) ذكــر عبــد العزيــز بــن عبــد االله في معلمتــه حــول14( الصــحرا
به تاريخ  ، كما أكد على وجود كتابات تدل على أن قصرـ أولاد حمـال بنـي 106عندهم مسجد يحمل محرا
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م رة بمائــة وخمســةقبــل الهجــ م حســب مــا وجــد مكتوبــاً عــلى جــدران مســجد القصرــ). الموســوعة 517أعــوا
في بحثه عن تاريخ(BERNARD)البشرية والحضارية . كما ذكر الباحث الفرنسي برناردالمغربية للأعلام

الم عــن معــ)ســنة قبــل المــيلاد. التسلســل الزمنــي لأحــداث تــوات50المنطقــة أن عــمارة المنطقــة بــدأت قبــل 
التاريخ) ، مركز البحث العلمي غرداية (د.ت).

ء إلى قريب مـن تـوات لينعطـف يمينـاً ) هو واد كبير15( ابتداؤه من ناحية بلاد المغرب ويمتد إلى الصحرا
العياشـية مـاء رمـال كثـيرة وهـو مـن أطـول أوديـة المغـرب مسـافة وأقلهـا فائـدة وأكثرهـا مخافـة . الرحلـةفي

ئـــد.ص يف والترجمـــة . تحقيـــق محمـــد حـــاجي . مطبوعـــات دار2الأول . ط الجـــزء 18الموا المغـــرب للتـــأ
.م1977. 1397والنشر. الرباط 

.بلعالم . من محاضرة له للتعريف بمنطقة توات . مكتبة (ج.أ.د.ت أدرار)) الشيخ باي16(

.36-31) ينظر محمد جرادي نوازل الزجلوي دراسة وتحقيق مرجع سابق17(

ئـــر ط) الصـــديق 18( 22011حـــاج احمـــد آل المغـــيلي، التـــاريخ الثقـــافي لإقلـــيم تـــوات منشـــورات الحـــبر الجزا

.66ص
ـذاك، وتقضىـ بهـا عـلى 19( و يحيـى محمـد المنيـاري نسـبة لقبيلتـه نـزل بتمنطـيط عاصـمة الإقلـيم التـواتي أ ) أ

و وفاتـه( ينظـر: توات كلها، وكان على قدر كبير من العلم والصلاح لا تـروي المصـنفات تـاريخ مـيلاده أ
محمد بابا حيدة البسيط في أخبار تمنطيط تحقيق الدكتور فرج محمود فرج، موجود ضمن كتابـه الـذي نـال 

ئر. ص  من التحقيق ).30به شهادة الدكتوراه من جامعة الجزا
ــو زكريـا، قــدم عـلى تــوات ســنة خمـس وأربعــين مـن القــرن التاســع 20( ) يحيـى بــن يـدير بــن عتيـق التادلسيــ أ

فقيهــــا علامــــة مــــن تلاميــــذه محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم المغــــيلي وعبــــد االله العصــــنوني وابــــن أخيــــه ســــالم كــــان
( ينظــر في ترجمتــه: أحمــد بابــا التنبكتــي، كفايــة 877العصــنوني، تــوفي بتــوات يــم الجمعــة عــاشر صــفر عــام 

ار تمنطـــيط، ، محمـــد بـــن بابـــا حيـــدة القـــول البســـيط في أخبـــ509المحتـــاج لمعرفـــة مـــن لـــيس في الـــديباج، ص
).19-18ص

ه في مدينـة تلمسـان سـنة 21( تلقـى العلـم عـن 790) محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني مولـده ونشـأ
ئر حيث اتصل بعبد الـرحمن  علماء تلمسان ثم انتقل بعدها إلى بجاية فنهل من علوم شيوخها ثم إلى الجزا

ا رأى فيه من بوادر الصلاح والعلم، الثعالبي المفسر المشهور وأخذ عنه التفسير والعلم  وزوجه بابنته 
ثم انتقل الشيخ إلى توات بأمر من شـيخه الثعـالبي فنـزل أولا بـأولاد سـعيد ثـم انتقـل إلى عاصـمة الإقلـيم 
آنذاك تمنطيط ، ترك الشيخ عدة مؤلفات جلها في السياسة الشرعية ( ينظـر في ترجمتـه: أحمـد بابـا التنبكتـي 

ـــره ،مـــبروك مقـــدم:، ومـــن المعـــاصرين455كفايـــة المحتـــاج ص الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم المغـــيلي وأ
الإصلاحي).
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ـــو محمـــد عبـــد االله بـــن أبي بكـــر العصـــنوني أو العصـــموني، التلمســـاني لا تـــذكر المصـــادر تـــاريخ 22( ) هـــو أ
ن أخيـه سـالم في ميلاده وقد حل بتوات سنة اثين وستين وثمانمائة  تولى القضاء بها، وقد تولاه مـن بعـده ابـ

حياتــه ( ينظــر في ترجمتــه: درة الأقــلام في أخبــار المغــرب بعــد الإســلام لمحمــد بــن عبــد الكــريم التمنطيطــي 
ومـا 20، والقـول البسـيط في أخبـار تمنطـيط لمحمـد بابـا حيـدة مصـدر سـابق، ص19-18مخطوط ورقة رقم 

بعدها).
بق، ص.) محمد جرادي ، نوازل الزجلوي دراسة وتحقيق، مرجع سا23(
) محمد جرادي المرجع نفسه.24(
ــدلس والمغــرب لأبي العبــاس 25( ) ينظــر: المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى علــماء إفريقيــة والأ

ف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دون رقم  أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق جماعة بإشرا
.261-2/214وتاريخ الطبع، 

ــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى التلمســاني، فقيــه مــالكي أخــذ عــن علــماء بلــده، فــر إلى فــاس )  الونشريسيــ:26( أ
بعــد أن نقمــت عليــه حكومــة تلمســان، ومــات بهــا، مــن كتبــه إيضــاح المســالك والعيــار المعــرب 870ســنة 

/ 1، وتعريـف الخلـف للحفنـاوي1/274( ينظر في ترجمته: شجرة النور الزكية لمحمـد بـن مخلـوفوغيرهما
62.(

رحـــل طالبـــا للعلـــم إلى فـــاس وتتلمـــذ عـــلى 1098ولـــد ســـنة ــــ عمـــر بـــن عبـــد القـــادر1) التينيلانيـــين همـــا: 27(
المســناوي وبــن أمبــارك الســجلماسي وبــن زكــري الفــاسي وغــيرهم، كــما تتلمــذ عــلى يديــه شــيوخ مــن تــوات 

رحمن بـن عمـر أخـذ العلـم ــ عبـد الـ2). 1152كعبد الرحمن الجنتوري و أبي زيد التنيلاني توفي رحمـه االله سـنة 
الجنتوري وابن أب المزمري وسيد عمر الرقادي وغيرهم، تخـرج عـلى يديـه علـماء أجـلاء مـنهم ابنـه محمـد 
والقــاضي عبــد الحــق بــن عبــد الكــريم البكــري ومحمــد بــن عبــد الرحمــان البلبــالي، تــوفي رحمــه االله بمصرــ في 

في تـــرجمتهما: التـــاريخ الثقـــافي لإقلـــيم تـــوات (ينظـــر 1189رجوعـــه مـــن الحـــج ودفـــن بمقـــبرة المنـــوفي ســـنة 
).120-116للصديق حاج أحمد ص 

وابنـــه محمـــد، وقـــد عرفـــت بهـــما في صـــلب 1147ــــ . أمحمـــد العـــالم ( كـــان حيـــا ســـنة 1) الزجلـــويين همـــا: 28(
.الموضوع عند التعريف بنوازل الزجلوي

.21) محمد جرادي؛ نوازل الزجلوي دراسة وتحقيق مرجع سابق، ص29(
شأه سيدي أحمد بن يوسف سنة 30( كلم .02يبعد الآن عن مقر الولاية 1078) قصر من قصور توات أ
أحمـــد جعفـــري، الحركـــة الأدبيـــة في أقـــاليم تـــوات مـــن القـــرن الســـابع حتـــى نهايـــة القـــرن الثالـــث عشرـــ )  31(

.58/ منشورات الحضارة ـ الجزائر ص 1/2009ط 1الهجريين ج
نها: دفع الرجـل لآخـر شـجره للقيـام عليهـا بالسـقي والرعايـة بجـزء مـن ثمرهـا،) تعرف المساقاة على أ32(

اة من الإجارة المجهولة البدل.نوهي مستث
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اة ن) تعرف المغارسة بأنها: أن يدفع الرجل لآخر أرضه ليغرسها ويقوم عليهـا بجـزء منهـا، وهـي مسـتث33(
من الإجارة المجهولة البدل.

ر أرضه الزراعية ليعمل فيها بجزء من غلتها.) الخماسة أن يدفع الرجل لآخ34(
.84) محمد جرادي نوازل الزجلوي دراسة وتحقيق ص35(
.187-186سابق صرجعينظر: محمد جرادي، نوازل الزجلوي دراسة وتحقيق م) 36(

6


